
ــــــاذا يبحــــــث ــــــا خلال عــــــام.. لم  طلبً
السعوديون عن اللجوء السياسي؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

صــخب إعلامــي وجــدل واســع النطــاق فرضتــه قضيــة الفتــاة الســعودية رهــف القنــون، خلال الأيــام
القليلة الماضية، وذلك بعد هروبها من بلادها وحصولها على اللجوء في كندا بعد أيام من المعاناة،
تنقلت من خلالها عبر عدة دول، وبعيدًا عن أسباب الهروب وما أثير بشأن الدوافع الحقيقية وراءه

فإن مسألة لجوء السعوديين إلى الخا لم يقتصر على رهف وفقط.

ير لها عنونت له بـ “ألاف العرب الخليجيين يتخلوا عن أوطانهم” نشرته مجلة الإيكونومست في تقر
يــادة كــبيرة في طلبــات اللجــوء المقدمــة مــن خليجيين لــدول أوروبــا، خلال قبــل يــومين كشفــت عــن ز
الأعوام القليلة الماضية، بعضهم من النساء، ورغم أن الأعداد قد تبدو أقل مقارنة بالدول الأخرى إلا

أن معدلات تصاعدها مقارنة بالسنوات السابقة يشي أن الأمر ربما يتحول إلى ظاهرة.

يــر هــم الأكــثر تصــدرًا لقائمــة مقــدمي طلبــات اللجــوء الخليجيين، هــذا في الســعوديون بحســب التقر
الوقت الذي يعزف فيه ولي العهد محمد بن سلمان على أوتار دعم الشباب وتبني قضاياهم، فما الذي

يدفع السعوديين إلى الهرولة نحو اللجوء إلى أوروبا رغم مستوى الحياة المعقولة لديهم؟

لعل قضية جمال خاشقجي تكشف هذا الواقع بصورة كاملة، فالرجل لم يغادر
بلاده بطلب لجوء إلى أي دولة، لكنه اختار أن يحيا في منفى خارجي، ما بين
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لندن وواشنطن، ظنا منه أنه سيكون بمأمن

 طلب سعودي خلال عام

التقرير كشف أن معدلات طلب الهجرة من قبل السعوديين زادت بنسبة %  مقارنة بما كانت
عليـه في ، لافتًـا إلى أن  سـعوديًا تقـدموا بطلبـات رسـمية للهجـرة لـدول أوروبيـة وأمريكيـة

خلال عام  فقط وأن هذا العدد مرشح للزيادة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

ليس شرطًا أن تكون طلبات اللجوء لأبعاد حقوقية أو سياسية، ومع ذلك فإن التوجه نحو مغادرة
الوطن لا تقتصر على السعوديين فحسب، إذ تشير المجلة في تقريرها إلى أن الإماراتيين كانوا الأقرب
 مقارنـة بالعـام % للسـعوديين في هـذا الاتجـاه حيـث زادت معـدلات طلـب اللجـوء قرابـة

فيما تذيل القطريون قائمة الدول الأكثر طلبا للجوء بين الخليجيين.

أصــابع الاتهــام في المقــام الأول تذهــب وفــق المجلــة إلى ســياسات ولي العهــد إلا أنهــا تعلــق علــى ذلــك
بقولهــا  إن ظــاهرة هــروب الســعوديين ومســاعيهم لمغــادرة بلادهــم ســبقت وصــول ابــن ســلمان
للمشهـد السـياسي، وهـو مـا يـشي إلى طبيعـة الحيـاة في المملكـة والـتي بـاتت طـاردة لمواطنيهـا في ظـل

تمسكها ببعض السياسات التي لم تعد تلقى قبولا لدى قطاع كبير من المواطنين.

طلبات اللجوء لا تعكس معدلات الهروب

يـرة الخارجيـة الضجـة الـتي أحـدثتها قضيـة رهـف وانتهـت بحصولهـا علـى اللجـوء لكنـدا واسـتقبال وز
الكندية لها قد لاتعطي الصورة الكاملة عن حالات الهروب من المملكة، فليس كل هارب من بلاده
شرطًـا أن يكـون ذلـك عـبر بوابـة اللجـوء، خاصـة وأن هـذا المفهـوم ربمـا يتسـبب في أزمـة لصـاحبه تعكـر

صفو علاقته بسلطات حكومته التي بدورها ربما تنتقم منه أو تنكل به.

خوف الطلاب السعوديين العودة إلى بلادهم تزامن مع حملة الاعتقالات التي
شنها ولي العهد تحت مسميات عدة، ما بين مكافحة الفساد ومحاربة

الإرهاب وقمع الغلو والتطرف، أسفرت عن ال بمئات السعوديين داخل
السجون

كثـير ممـن غـادروا السـعودية هربـا مـن واقعهـم غادروهـا في صـمت، سـفر عـادي تحـول بعـد ذلـك إلى
إقامة كاملة في دولة خارجية، وإن تطور الأمر وتم تضييق الخناق ربما يتحول إلى طلب لجوء، ولعل
قضية جمال خاشقجي تكشف هذا الواقع بصورة كاملة، فالرجل لم يغادر بلاده بطلب لجوء إلى أي
دولة، لكنه اختار أن يحيا في منفى خارجي، ما بين لندن وواشنطن، ظنا منه أنه سيكون بمأمن فيه

هربا من الخوف الذي كان بلاحقه في بلاده.



ومـع ذلـك ورغـم أن الرجـل لم يكـن مـن طـالبي اللجـوء فقـد اغتـالته يـد الغـدر في مقـر قنصـلية بلاده في
كتوبر الماضي، وهناك عشرات ألالاف ممن هم على شاكلة خاشقجي، فطلبات اللجوء لا اسطنبول أ
تعكس الحجم الحقيقي لحالات الهروب من المملكة، هذا في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى
يادة مثل هذه المعدلات هذه الأونة بعدما تحولت السعودية إلى سجن كبير لكثير من المغردين خا ز

السرب أو حتى الممتنعين عن التغريد داخل السرب.

الصحفي السعودي جمال خاشقجي

هربا من القمع

يــرة الخارجيــة في ســبتمبر المــاضي وبعــد الأزمــة الــتي نشبــت بين الســعودية وكنــدا في اعقــاب طلــب وز
الكندية المملكة بالإفراج عن الناشطات الحقوقيات في مجال المرأة المعتقلات في السجون السعودية،
وهو ما أعتبرته الرياض تدخلا  مرفوضا في شئونها وعليه طلبت من رعاياها المقيمين هناك العودة

إلى بلادهم، رفض الكثير من الطلاب السعوديين المقيمين في كندا العودة.

موقع هيئة الإذاعة الكندية CBC كشف  حينهاعن تقديم 20 طالبا سعوديا طلبات اللجوء إلى كندا
وبقــائهم هنــاك، وذلــك بعــد انقضــاء الموعــد النهــائي لعــودتهم إلى بلادهــم في  أغســطس المــاضي،
الإذاعـة نقلـت عـن المحـامي المختـص في شـؤون الهجـرة بيـتر إيـدلمان، ضرورة تـوفر شرط “اللجـوء تفاديـا
للاضطهاد” لقبول طلب بقاء الطلاب السعوديين وقال: “إذا كانت العواقب أنك لن تحصل على
منحـة دراسـية لاحقـا، فهـذا لا يرتقـي إلى مسـتوى الاضطهـاد لطلـب اللجـوء… لكـن إذا كـانت النتيجـة
أنـــك ســـتلقى في الســـجن لعـــدة ســـنوات أو ترســـل إلى معســـكر لإعـــادة التأهيـــل، فذلـــك ســـيعتبر

اضطهادا”.
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Saudi students file for asylum in Canada as deadline passes
to return back home: https://t.co/1Z0K76xXet

CBC News Alerts (@CBCAlerts) September 1, 2018 —

خوف الطلاب السعوديين العودة إلى بلادهم تزامن مع حملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد تحت
مسميات عدة، ما بين مكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب وقمع الغلو والتطرف، أسفرت عن ال
كاديميين ومفكرين وصحفيين ونشطاء بمئات السعوديين داخل السجون ما بين دعاة وعلماء وأ

حقوقيين وغيرهم، نسبة ليست بالقليلة منهم من النساء.

مناخ الخوف والرعب الذي نجح ابن سلمان في بثه داخل المجتمع السعودي ظنًا أنه الوسيلة الآمنة
لبقاءه على الكرسي دون مناوشات أو معارضة لتخطيه المرتكزات الأساسية للجلوس على العرش،
بخلاف ضمان عدم الخروج علي سياساته في إدارة الدولة والتي ضربت بالثوابت الوطنية للمملكة
عــرض الحائــط، حيــث الهرولــة نحــو التطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني والخنــوع لابتزاز الرئيــس الأمريــكي
يـد بلاده مـن سـمتها الإسلامـي الـذي يعـد قـوام بقائهـا الأول ومحاولـة دونالـد ترامـب فضلا عـن تجر
زجهــا في درب العولمــة إرضــاء للغــرب وتحســينًا لصــورته الخارجيــة، كــل هــذا وضــع فكــرة البقــاء داخــل

المملكة في ميزان الدراسة والنقاش لدى الكثيرين.

فقد الكثير من السعوديين شعورهم بالأمن والأمان في بلادهم، ولعل هذا هو
ير الذي نشرته المجلة البريطانية، التي أعربت عن خشيتها من أن فحوى التقر
يتحول الهروب من المملكة أيا كان الأسلوب، لجوء أو إقامة عادية، إلى ظاهرة

هل تتحول إلى ظاهرة؟

قبل عامين من الآن وحين تصدر ولي العهد الثلاثيني المشهد استشعر بعض الشباب خيرًا إيهاما بأنه
سـيكون المخلـص والمصـلح لحزمـة القيـود الخانقـة الـتي طـوقت بهـا المملكـة، وبالفعـل نجـح في تسـكين
الشا السعودي عبر عدد من القرارات التي تم الترويج لها إعلاميًا بشكل يعبد الطريق أمام الأمير
الشبـاب، فكـان السـماح للمـرأة بالقيـادة وافتتـاح قاعـات السـينما وإقامـة الحفلات الموسـيقية بشكـل

رسمي وغير ذلك من المسائل التي كانت من المحرمات قبل مجيئه.

لكـن سرعـان مـا تحـول الحلـم إلى كـابوس، إذ وجـدت المملكـة نفسـها بفضـل تهـور ولي العهـد في محـط
انتقادات وإدانات العالم، بدءًا بالانتهاكات الحقوقية التي يمارسها ضد شعبه، مرورًا بالحرب في اليمن
والــتي صــنفت بأنهــا واحــدة مــن أســوأ الكــوارث الإنسانيــة في العصر الحــديث، هــذا بخلاف تشــويهه

لصورة بلاده في قضية خاشقجي التي باتت حديث العالم طيلة الأشهر الماضية.
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الواقـع المـذري الـذي بـاتت عليـه السـعودية أصـاب ولي عهـدها ورفـاقه بحالـة مـن الهذيـان خشيـة أي
تحرك هنا وهناك خاصة مع تصاعد بعض الدعوات التي تطالب بالإصلاح وعليه شنً الرجل حملات
اعتقالات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، فضلا عن تشريعه لعدد من القوانين والإجراءات التي أدخلت

حرية الرأي والتعبير غرف الإنعاش مبكرًا.

وأمــام هــذا كلــه فقــد الكثــير مــن الســعوديين شعــورهم بــالأمن والأمــان في بلادهــم، ولعــل هــذا هــو
يـر الـذي نشرتـه المجلـة البريطانيـة، الـتي أعربـت عـن خشيتهـا مـن أن يتحـول الهـروب مـن فحـوى التقر

المملكة أيا كان الأسلوب، لجوء أو إقامة عادية، إلى ظاهرة لافتة خلال السنوات القادمة.
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